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 مفھوم الروح والنفس والموت والوفاة

 الروح والنفس عند فلاسفة الإغریق 

كان سقراط مقتنعًا أنھ بالإضافة إلى أجسادنا المادیة ، یمتلك كل شخص نفسا خالدة تعیش بعد  
موت الجسد. فھَِم  أرسطو النفس على أنھا مبدأ الحیاة في كائن حي. فھي كل ما یجعلك حیا لا  

  .میتا 

نظریة أفلاطون النفس إلى ثلاثة أجزاء. ھناك جزء شھیة یتعامل مع الرغبات الجسدیة ،  تقسم  
وجزء مفعم بالحیویة ، یتعامل مع المزید من المشاعر الانعكاسیة ، والجزء العقلاني الذي  

یتعامل مع التفكیر والحقیقة. تتحدث نفسك عن حیاتك الداخلیة فیما یتعلق بتجربتك الخاصة:  
وإرادتك وخیالك. تتضمن أیضًا أفكارك ورغباتك وشغفك وأحلامك. لكن روحك    عقلك وقلبك

 .تتحدث عن نفس الحیاة الداخلیة فیما یتعلق با�: إیمانك ورجائك وحبك وشخصیتك ومثابرتك

أطباء أعصاب الدماغ یقولون :النفس ھي المكان الذي تكمن فیھ العاطفة والدافع ، حیث یحدث  
 دركالنشاط العقلي ، وتُ 

الأحاسیس ، وتخزن الذكریات ، ویحدث التفكیر واتخاذ القرارات. ھناك عضو یؤدي بالفعل ھذه  
 .الوظائف: الدماغ 

 لروح والنفس عند فلاسفة الإسلاما

القرآن الكریم یفیض بالآیات التي تتحدث عن الروح في خلودھا وثوابھا وعقابھا، كما یفیض  
 ...لحدیث، ومثلھ الأحادیث النبویة الشریفة بالظواھر التي تتفق مع العلم الروحي ا

حاول الفارابي التوفیق بین تعریف كل من أفلاطون وأرسطو للنفس. فھو یقول كأفلاطون أن  
النفس العاقلة ھي جوھر الإنسان عند التحقیق وأنھا لا تفنى بفناء البدن، وأن المعرفة الحقة ھي  

 ...سبیل الصعود إلى العالم العلوي 

لسوف الطبیب ابن سینا الذي یعُد إمام فلاسفة المسلمین في دراسة النفس، یقیم الأدلة  وھا ھو الفی
 .الكثیرة على وجود النفس وعلى خلودھا بعد الموت 

ثم یجيء دور فیلسوف آخر ھو الإمام أبو حامد الغزالي... فنجده یتحدث عن النفس والروح  
ع بین العالمَین، وھما عالم العقل أي  ویفرق بینھما: "فالنفس لدیھ ھي ذلك الجوھر الذي یجم

العالم الإلھي وعالم الحس أي العالم المادي. وقد وصف الغزالي ھذین العالمین على نحو قریب  
جداً مما فعل أفلاطون، بل ذھب إلى أن العالم الثاني ظلٌ وخیال للعالم الأول، إذ یقول أن الرحمة  

الملكوت، لأنھ لا یوجد شيء في العالم الأول إلا  الإلھیة جعلت عالم الشھادة على موازنة عالم 
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وھو مثال لشيء من ذلك العالم وربما كان الشيء الواحد مثالاً لأشیاء من عالم الملكوت، وربما  
 ..."كان للشيء الواحد من عالم الملكوت أمثلة كثیرة من عالم الشھادة

ا الرجل جید.. ولا بد أن نوضح أن  وانحاز ابن رشد صراحة للإمام الغزالي قائلاً: "وما یقولھ ھذ 
النفس غیر فانیة كما دلت علیھ الدلائل العقلیة والشرعیة.  ویوضح أن التي تعود ھي أمثال ھذه  
الأجسام التي كانت في ھذه الدار لا ھي بعینھا، لأن المعدوم لا یعود بالشخص. فھو یتحدث عن  

 .إلیھ النفس في الدار الأخرى الجسد الأثیري، وھو مثل الجسد المادي، وھو الذي تعود 

ُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھَِا وَالَّتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَنَامِھَا فَیمُْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلیَْھَا الْمَوْ  {42} تَ  �َّ
ى إنَِّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ    وَیرُْسِلُ الأْخُْرَى إلَِى أجََلٍ مُسَم�

ھو الذي یقبض الأنفس حین موتھا وھذه ھي الوفاة    -سبحانھ وتعالى  - یقول المفسرون :الله
الكبرى، وفاة الموت بانقضاء الأجل. ویقبض التي لم تمت في منامھا وھي الموتة الصغرى،  

فیحبس من ھاتین النفسین النفس التي قضى علیھا الموت، وھي نفس مَن مات، ویرسل النفس  
ستكمال أجلھا ورزقھا، وذلك بإعادتھا إلى جسم صاحبھا. إن في قبض الله نفس  الأخرى إلى ا

المیت والنائم وإرسالھ نفس النائم، وحبسھ نفس المیت لَدلائل واضحة على قدرة الله لمن تفكر  
 .وتدبر 

قال ابن القیم: ” إن المیت إذا مات یكون في نعیم أو عذاب، وإن ذلك یحَدث لرُوحھ وبدنھ، وإن  
ح تبَقى بعد مُفارَقة البدن مُنعََّمَةً أو مُعَذَّبَة، وإنھا تتصل بالبدن أحیانًا ویحصل لھا معھ النعیم  الرو

أو العذاب، ثم إذا كان یوم القیامة الكبرى أعُیدت الأرواحُ إلى الأجساد وقاموا من قبورھم لرب  
وح فقط من غیر عَوْد إلى  العالمین”. أما بالنسبة لسؤال القبر فذھب البعض إلى أنھ یقع على الر

الجسد، وخالفھم الجمھور فقالوا: تعُاد الروح إلى الجسد أو بعضھ، ولو كان السؤال على الروح  
فقط لم یكن للبدن اختصاص، ولحدیث عن عثمان قال: كان النبيُّ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ إذا 

وا لھ التثبیتَ، فإنھ الآن یسُأل. (رواه  فرََغَ من دفن المیت وقف علیھ فقال: “اسْتغَْفِروا لأخیكم وسَل
أبو داود والحاكم) وحدیث آخر عن ابن عباس أن النبيَّ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ مَرَّ بقبور المدینة  
فأقبل علیھم بوجھھ فقال: “السلام علیكم یا أھلَ القبور یغَْفِر الله لنا ولكم أنتم سَلَفنُا ونحن بالأثر”  

 .(رواه الترمذيّ)

تفسیر آخر للدكتور شحرور یقول: علینا التفریق بین الموت والوفاة، فالموت للبشر والوفاة    وفي
للإنسان، أي الموت للجسد، أي للنفس البشریة التي تدفن في القبر، أو تغرق في البحر، أو تأكلھا  

. ھي منظر  الوحوش، أو تحرق، بینما الوفاة للنفس الإنسانیة، ھي منام أثناء النوم أو أثناء الموت 
كالمنام یراه الإنسان لحظة الموت، حیث لا رجعة للدنیا، وھذا المنظر یمكن أن یكون مریحاً أو  

مزعجاً، تبعاً لعمل الإنسان. وھذا ما ذكره الله تعالى {فلََوْلاَ إِذاَ بلَغََتِ الْحُلْقوُمَ* وَأنَتمُْ حِینئَِذٍ  
وَلكَِن لاَّ تبُْصِرُونَ* فلََوْلاَ إنِ كُنتمُْ غَیْرَ مَدِینِینَ* ترَْجِعوُنھََا إنِ   تنَظُرُونَ* وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنكُمْ 

ا إنِ كَانَ مِنَ  بِینَ* فرََوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِیمٍ* وَأمََّ ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ أصَْحَابِ  كُنتمُْ صَادِقِینَ* فَأمََّ
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نْ حَمِیمٍ*  الْیمَِینِ* فسََلاَمٌ لَّكَ مِنْ أَ  الِّینَ* فَنزُُلٌ مِّ بِینَ الضَّ ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ صْحَابِ الْیمَِینِ* وَأمََّ
 .)94-83وَتصَْلِیَةُ جَحِیمٍ} (الواقعة 

وْنَ أشََدَّ  وعلیھ نفھم الآیة {النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُوّاً وَعَشِیّاً وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَ 
) فھي تشرح أن الحساب والثواب والعقاب یوم تقوم الساعة، لكن صورة  46الْعَذاَبِ} (غافر 

 .المصیر تبقى ثابتة، وكل ذلك بالنسبة للمیت ھو كالنوم 

_____________________________________________________ 

 وفي رأي الباحث سامر الإسلامبولي 

یة والحركة الذاتیة. {وَآیةٌَ لَّھُمُ الأْرَْضُ الْمَیْتةَُ أحَْیَیْنَاھَا وَأخَْرَجْنَا مِنْھَا حَباًّ  الموت: ھو فقدان الفاعل
، فإحیاء الأرض ھو إرجاع الفاعلیة والإنتاج لھا. والموت یظھر  33فمَِنْھُ یَأكُْلوُنَ }یس

  بصورتین 

 .نسان مادیة: مثل توقیف حیاة الشيء وفاعلیتھ كلیاً دون تدخل الإ   •

ومعنویة: مثل الإنسان الفاقد للفاعلیة ومعطل التفكیر والحواس، فھو حي في جسمھ،    •
 .میت في نفسھ

 :الحیاة: كلمة تدل على فاعلیة ذاتیة وحركة منضبطة منتجة، وتظھر بصورتین

 .حیاة مادیة: متعلقة بصلاحیة وفاعلیة الشيء ذاتیاً. مثل  الكائنات الحیة  •

تعلقة بفاعلیة الإنسان ثقافیاً وإنتاجیاً بشكل صالح وإیجابي، {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  حیاة معنویة: م •
سُولِ إِذاَ دَعَاكُم لِمَا یحُْییِكُمْ وَاعْلمَُواْ أنََّ ّ�َ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْ  ِ وَلِلرَّ ءِ وَقلَْبِھِ وَأنََّھُ إلَِیْھِ  آمَنوُاْ اسْتجَِیبوُاْ ِ�ّ

 .24نفالتحُْشَرُونَ }الأ

الجسم: ھو اسم للقوة والحركة الحرة المجتمعة باتصال في كیان واحد. یستخدم التعبیر عندما  
 یكون الانسان حیاّ 

 ً  الجسد: ھو اسم للقوة والحركة الحرة المندفعة بشدة. یستخدم التعبیر عندما یكون الانسان میتا

إذا؛ً الذي خرج من جسد الإنسان ونحن ننظر إلیھ ھو نفسھ، فالنفس ھي محل التوفي،   •
وھي التي غادرت الجسد وتركتھ خلفھا، فالجسم مات، والنفس توفیت، وموت الإنسان ھو  

 :خروج نفسھ من جسده، والذي یحصل بعد ذلك ھو خروج جنازتین 

المدفنة ( المقبرة الترابیة) لدفنھ في التراب أحدھا: خروج الناس حاملین الجسد إلى    •
 .ومن ثم یتحلل الجسد إلى عناصره الأولى الترابیة، من التراب وإلى التراب 
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الثانیة: تحمل الملائكة النفس وتذھب بھا إلى المقبرة البرزخیة ( مستودع للأنفس)     •
حَدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعونِ  ویتم الاحتفاظ بھا إلى یوم البعث والنشور، {حَتَّى إِذاَ جَاء أَ 

بْعثَوُنَ  }{لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً فِیمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا كَلِمَةٌ ھوَ قَائلِھَُا وَمِن وَرَائھِِم برَْزَخٌ إلَِى یوَْمِ یُ 
 100}المؤمنون

بقى في حالة سُبات  إذا؛ً النفس لا تھلك أو تفنى أو تتحلل إلى عناصر خلقھا، وإنما ت   •
 .وانتظار في ما وراء البرزخ دون الشعور بمرور الزمن أو طولھ 

 :وصلنا إلى أن الوجود الإنساني یمر في بضع مراحل 

 .مرحلة الحیاة الدنیا: وھي مرحلة خلافة واختبار وابتلاء  •

 .مرحلة الموت: وھي الخروج من الحیاة الدنیا إلى مرحلة الانتظار والسُبات  •

لة البعث والنشور والحساب: وھي مرحلة إرجاع النفوس إلى أجسام جدیدة لتعود مرح •
 .الحیاة الفاعلة الواعیة للنفوس وبدء الحساب 

 المرحلة الرابعة والأخیرة: ھي مرحلة الثواب والعقاب المتمثل بالجنة أو النار  •

حیاة برزخیة مختلفة عن   إذا؛ً المقتول في سبیل الله لیس میتاً ،وإنما ھو حي یرُزق عند ربھ في
الحیاة الدنیا، وھو الآن خارج الحیاة الدنیا ومقطوع الصلة بھا أو التواصل، وسوف یموت لاحقاً  
بالأمر الإلھي بالموت العام لكل الكائنات الحیة. فالمرحلة الثانیة للإنسان بعد مغادرة الحیاة الدنیا  

الدنیا، فمن خرج مقتولاً في سبیل الله  مختلفة بصورھا حسب وسیلة خروج الإنسان من الحیاة  
فھو ینتقل انتقالاً من حیاة إلى حیاة، ومن جسم ترابي إلى جسم برزخي یصلح للمرحلة الحالیة  

لیستخدمھ في تلقي الرزق والعیش بھ، فھل یوجد صور أخرى للحیاة في مرحلة البرزخ لغیر من  
 یقُتل في سبیل الله؟ 

ھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیوَْمَ تقَومُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذابِ}  {النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْ  •
 46غافر

 27فكََیفْ إِذاَ توََفَّتھُْمْ الْمَلاَئكَِةُ یضَْرِبوُنَ وُجُوھَھُمْ وَأدَْبَارَھُمْ {محمد } •

الْمَلآئكَِةُ بَاسِطُواْ أیَْدِیھِمْ أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُمُ الْیَوْمَ  وَلَوْ ترََى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ  •
 .93نعامتجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْھُونِ بمَِا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلَى ّ�ِ غَیْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آیَاتھِِ تسَْتكَْبرُِونَ الأ

 ،  78القصص { وَلاَ یسُْألَُ عَن ذُنوُبھِِمُ الْمُجْرِمُونَ } •

ففرعون وأتباعھ والمجرمون لا یسُألون عن ذنوبھم لوضوحھا وخُبثھا وشدة ضررھا على الناس  
وظھور أثارھا في المجتمع، فھؤلاء لا احترام لھم ولا حقوق تحفظ ولا تطولھم الرحمة. أما  

ثبت ھذه  العصاة من عامة الناس فیرون أعمالھم ونتیجتھا وقبحھا وسوئھا فیصیبھم غماً وحزناً فت
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الصورة القبیحة في نفوسھم وھم في حالة السُبات في قبرھم البرزخي  إلى أن یأذن الله بقیام  
وكذلك یرى المؤمنون والصالحون نتیجة أعمالھم وحسنھا فیصیبھم السرور والسعادة   الساعة. 

لق بنفسھ  وتثبت ھذه الصورة إلى أن یأذن الله بقیام الساعة. فالنعیم والعذاب للإنسان المیت متع
 .ولیس بجسده، وفي القبر البرزخي ولیس بالقبر الترابي. انتھى رأي الباحث سامر الاسلامبولي

_____________________________________________________ 

وكما نرى أن ھناك اختلافا في تأویل الآیات المتعلقة بھذا الموضوع. وبعد تدبُّر ھذه التأویلات  
لاً منھا عالج الموضوع من زاویة معینة، یمكن اعتبار تأویلھ قریبا من  وغیرھا، أرى أن كُ 

الصواب من تلك الزاویة، ولكني أرى أن موضوع النفس یجب أن یدرس من عدة زوایا تشمل  
عملیة التعلم واكتساب البیانات ومعالجتھا بتحلیلھا وربطھا مع بعضھا لتؤدي في النھایة إلى  

السوك والأعمال. وحیث أن موضوع الروح والنفس والحساب یوم  اتخاذ القرارات  التي تحدد 
القیامة من الغیبیات التي علمھا النھائي المطلق عنده سبحانھ العلیم الخبیر، وحیث أن ما ورد  

بشأنھا في التنزیل الحكیم یقع تحت الآیات المتشابھات التي یمُِكن لتأویلھا الاستفادة مما توصلت  
لمنطق ضمن منظومة النھج القرآني، فإنني أعرض ھنا ما توصلت إلیھ من  الیھ العلوم والعقل وا

  .فھم اعتقد أن فیھ درجة جیدة من الصواب 

أبدأ بدراسة ما توصل الیھ علم الطب ثم عرض النتائج على ما ورد في القرآن لرؤیة فیما إذا  
 .كانت العلوم تساعد على تقدیم دلائل تساعد على فھم تأویل الآیات 

 :وجھة نظر الطب البشريمن   (1

خلق الله الإنسان في أحسن تقویم، فمن الناحیة البشریة جھَّزه بأعضاء تؤھلھ للقیام بجمع   )أ
ما یلزمھ للقیام بوظیفة الخلافة في الأرض: الجھاز الھضمي، الجھاز الدوري من القلب 

...وغیرھا. وسنركز  والأوعیة الدمویة، لجھاز التنفسي، الجھاز الصوتي، الجھاز العصبي،  ... 
 .على الجھاز العصبي لما لھ من علاقة ببحثنا

الجھاز العصبي وھو جھاز السیطرة في الجسم والذي یتحكم في عملیة فھم المعلومات  )ب 
واتخاذ القرار ولتنظیم وظائف الجسم عبر التحكم في العملیات الداخلیة في العضلات والغدد، 

لذي یكون الجھاز العصبي المركزي، والأعضاء الحسیة  ویتكون من الدماغ والحبل الشوكي ا
والأعصاب المكونة للجھاز العصبي المحیطي وتكون مرتبطة بأعضاء الجسم الأخرى. ولنأخذ  

 .الدماغ بمزید من التفصیل

الدماغ ھو العضو الرئیس في الجھاز العصبي وھو أكبر وأكثر الأعضاء تعقیدا بالجسم   )ت 
كیلو غرام. والنیورون عبارة عن   1.5یورون) خلیةٍ عصبیةٍ ووزنھ ملیار (ن  100ویتكون من 

خلایا داخل الجھاز العصبي تنقل المعلومات إلى الخلایا العصبیة أو العضلات أو خلایا الغدة.  
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تحتوي معظم الخلایا العصبیة على جسم خلوي ومحور عصبي وأغصان متفرعة. أما الدماغ  
 دماغ، والمخیخ فیقسم لثلاثة أقسام: المخ، جذع ال

ھو الجزء الأكبر من الدماغ، یملأ معظم الجمجمة ویقسم إلى   :(Cerebrum) المخ )ث 
نصفین: الأیمن والأیسر و تجري في أقسام المخ عملیات متنوعة أبرزھا: التفكیر الواعي وصنع  

 القرار، والذاكرة، واللغة، والتواصل والإدراك

  كیف یخزن الدماغ المعلومات؟

الدماغ بتخزین المعلومات في الذاكرة عبر طریقین؛ أحدھما یدُعى بالذاكرة قصیرة المدى؛  یقوم 
إذ تتم معالجة المعلومات المخزنة في الذاكرة قصیرة المدى في الجزء الأمامي من الدماغ  

وبعد ذلك تتُرجَم الذاكرة قصیرة   .(Pre-frontal lobe) وتحدیدًا في منطقة الفص الجبھي 
، وھي منطقة موجودة  (Hippocampus) اكرة طویلة المدى في منطقة الحُصین المدى إلى ذ 

على عمق كبیر في الدماغ البشري. یأخذ الحُصین ذكریات متزامنة من مناطق حسیة مختلفة في  
الدماغ ویربطھا ضمن جزء واحد من الذاكرة. بذلك تتشكل الذاكرة، وعندئذ تبدأ المعلومات  

شكّل منطقة دماغیة غنیة بالخلایا العصبیة، إلى الحُصین الذي یمُثل  بالتدفق من القشرة التي تُ 
نقطة التحول المركزیة للذكریات في الدماغ. أمّا عندما نحاول استعادة معلومة ما من ذاكرتنا  

فسیكون اتجاھھا معاكسًا لذلك، أي من الحُصین نحو القشرة. یحدث الاكتساب والاستدعاء عندما  
 ً  .. ولكن دمج والتصاق المعلومات وترسیخھا في الدماغ، یحصل أثناء النومیكون المرء مستیقظا

وفي آخر اكتشاف أتناء دراسة ماذا یحدث في الدماغ في لحظات الموت، اكتشفوا وجود موجات  
دماغیة لمحتضر تظھر أنھ یمر بما یشبھ الحلم قبل الموت. ومع أن الدراسة كانت على مریض  

 .یحفز العلماء على إجراء مزید من الدراسات   واحد، إلا أن ھذا الاكتشاف 

 ما ھي سعة تخزین ذاكرة الدماغ البشري؟ 

تتمیز سعة تخزین ذاكرة الدماغ البشري بمساحة كبیرة؛ إذ یمكنھا تخزین ما یقارب تریلیونات  
 .متعددة من المعلومات 

یمكنھ تخزین ما  أن العقل البشري  -وبحسب دراسة نشرتھا الصحیفة الإلكترونیة "إي لایف" 
ملیون   670ملیارات كتاب، أو  4.7یفوق ملیون غیغابایت من البیانات، وھو ما یقدّر بنحو  

 صفحة ویب 

 كیف یقوم الدماغ بمعالجة معلوماتھ؟ 

تبدأ معالجة المعلومات في الدماغ من نقطة الانطلاق، وھي المدخلات التي تمثلھا الأعضاء  
ء المسؤولة عن ترجمة المُحفزات المادیة كاللمس أو  الحسیة في جسم الإنسان، وھي الأعضا

الحرارة أو الموجات الصوتیة أو فوتونات الضوء وتحولھا إلى إشارات كھروكیمائیة؛ ویتم  
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تحویل المعلومات الحسیة بصورة متكررة في الدماغ بالاتجاھین من أعلى إلى أسفل ومن أسفل  
  .إلى أعلى 

 

 :عملیة اتخاذ القرارات

  :المعلومات  ا) استقبال 

  :من مصادر خارجیة عن طریق الحواس الخمسة - 

 أجھزة الاستشعار  : الأذن،  العین، الأنف،  الجلد،   اللسان 

  الوظائف            : السمع، البصر،  الشم،  اللمس،  الذوق

 من مصادر داخلیة: المعلومات المخزنة سابقا في الذاكرة - 

ستشعار في الجسم إلى أجزاء مختلفة من الدماغ من خلال  یتم نقل المحفزات من كل جھاز ا
مسارات مختلفة. فتبدأ من  "قشرة الفص الجبھي"، التي تقع مباشرة تحت الجبین، وتنتھي عند  
القشرة الجداریة فوق الأذنین. تساعد القشرة الأمامیة للإنسان في التوسط في الذاكرة العاملة ،  

ومعالجة المعلومات ویشارك في العدید من الوظائف  وھو نظام یستخدم للتخزین المؤقت 
الإدراكیة العلیا. یساعد الفص الأمامي الأشخاص في تبویب المعلومات وتصنیفھا وتمییز عنصر  

عن آخر.  تنتقل المعلومات الحسیة من الجھاز العصبي المحیطي إلى الجھاز العصبي  
معظم الإشارات الحسیة ویمررھا   (thalamus) المركزي. یتلقى ھیكل الدماغ المسمى المھاد 

 .إلى المنطقة المناسبة من القشرة الدماغیة لیتم معالجتھا 

 التدبر في فھم آیات القرآن 

 :مصطلحات في القرآن الكریم .1

جِیدٌ * فِي   اللوح المحفوظ: ھو بمثابة برنامج القوانین الناظمة للوجود لقولھ تعالى: {بلَْ ھُوَ قرُْآنٌ مَّ
حْ   )22- 21فوُظٍ} (البروج لَوْحٍ مَّ

الإمام المبین: ھو أرشیف الإنسانیة من یوم خلقھا الله عزّ وجلّ إلى یوم الدین، أي أرشیف  
الأحداث التاریخیة الإنسانیة الفردیة والجماعیة إلى قیام الساعة، لقولھ تعالى: {إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ  

 ) 12كُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْنَاهُ فِي إمَِامٍ مُبیِنٍ} (یس الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَھُمْ وَ 

الروح: ھو نظام سنني،  یحكم المادَّة بصُورة لازمة، ومن ثم؛ فالكون ھو كائن رحماني وضع  
الله لھ برنامج القوانین الناظمة للوجود في اللوح المحفوظ. وبما أنَّ الكائنات الحیة، ھي كائنات  
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 لھا قوانین ناظمة لحیاتھا. فعندما قال تعالى "ونفخت فیھ من روحي"  رحمانیة أیضاً، فوضع الله
  .أي فعلّت للإنسان الأوامر والتعلیمات التي تنظم حیاتھ 

والسؤال الذي یتبادر إلى الذھن: بأي صیغة توجد ھذه البرامج والسجلات؟ قد تكون على شكل  
 .والعلم المطلق عند اللهموجات صوتیة أو نبضات كھرو مغناطیسیة أو كھروكیمیائیة،  

ورد في القرآن ذكر لأعضاء في الجسم كما ورد ذكر لوظائف بعض الأعضاء ویجب   .2
التفریق في كیفیة استعمال ھذه المفردات: فالأذن وظیفتھا الإسماع، والعین وظیفتھا الإبصار،  

نى عملیة  والقلب كعضو وظیفتھ ضخ الدم في الجسم. ویأتي القلب أیضا دالا على وظیفة بمع 
 .تقلیب الأمور والأفكار وھي من وظائف الدماغ 

ھناك مفردات وردت بصورة الفعل تدل على عملیة مثل "تعقلون" مشتقة من جذر عَقلََ   .3
بمعنى ربط، ومنھا كلمة العقل والتعقل دالة على عملیة ربط المعلومات والأشیاء ذات العلاقة  

عنى تفكیك المعلومات المتشابكة. ومنھا الفكر  ببعضھا. ومثل "یتفكرون" من جذر فكََرَ بم
والتفكر. فالفكر یقوم بالتفكیك والعقل یقوم بالتربیط للوصول إلى نتیجة. وكل ھذه العملیات وما  

 .شابھھا ھي من وظائف الدماغ

بعد ان یتلقى الدماغ المدخلات عن طریق الحواس بواسطة فص الجبھة الأمامي، تتم   .4
شارات كھروكیمائیة وتبدأ عملیة تبویب البیانات الخام القادمة من عدة  عملیة تحویلھا إلى إ

حواس في آن واجد وتصنیفھا وتمییز عنصر عن آخر، وفك التناقضات وتخلیصھا من الشوائب  
وكأنھا بذلك تشبھ عملیة استخراج المعدن الثمین من التراب، فتقوم   - لاستخلاص المفید منھا 

ومن ثم تخزینھا في الذاكرة     -ن الشوائب لتحصل على المفید بصھر التراب الخام للتخلص م
قصیرة المدى لاستعمالھا في مواجھة الحالات التي تستدعي التصرف اللحظي والسریع دون  

انتظار المراحل اللاحقة من التعقل والتفكر. وھذه الوظیفة أطلق علیھا في القرآن مصطلح  
   .الفؤاد 

المسمى المھاد نتیجة العملیة الفؤادیة، ویمررھا إلى المنطقة  بعد ذلك یتلقى ھیكل الدماغ   .5
المناسبة من القشرة الدماغیة لیتم تخزینھا في الذاكرة طویلة المدى ومعالجتھا من قبل الخلایا  

العصبیة التي تقوم بتحلیلھا وربطھا مع ما لدیھا من معلومات سابقة لاتخاذ القرار وتحدید السوك  
م تخزین القرارات والأفعال أیضا في الذاكرة لاستعمالھا في حالات مماثلة  والفعل المناسب. ویت 

في المستقبل. وبذا تحوي الذاكرة طویلة المدى أرشیف الحیاة للإنسان محفوظا على شكل  
نبضات كھروكیمائیة لحیاة الإنسان یمثل شخصیتھ بما یحوي من مشاعره وأحاسیسھ وعواطفھ  

  .یطلق علیھ مصطلح النفسوأفعالھ طیلة حیاتھ، وھذا ما 

العلاقة بین الروح والنفس ھي علاقة البرنامج المنظم للحیاة مع المعلومات التي تم   .6
 .أرشفتھا بالدماغ. وھذا یشبھ العلاقة بین نظام تشغیل الكمبیوتر وبین المعلومات المخزنة فیھ
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 الحیاة والموت والوفاة  الخلاصة:

: كان البشر جاھزا بأعضاء تؤھلھ للقیام بجمع ما یلزمھ للقیام بوظیفة    قبل الأنسنة .1
الخلافة في الأرض. وكان الدماغ البشري ھو العضو الرئیس في الجھاز العصبي وھو أكبر  

كیلو   1.5ملیار (نیورون) خلیةٍ عصبیةٍ ووزنھ  100وأكثر الأعضاء تعقیدا بالجسم ویتكون من 
العصبیة على جسم خلوي ومحور عصبي وأغصان متفرعة تنقل  غرام. تحتوي معظم الخلایا  

المعلومات إلى الخلایا العصبیة أو العضلات أو خلایا الغدة. فالجسم البشري فیھ كل ھذه  
 .الطاقات الكامنة الغیر مفعََّلة 

مرحلة الآنسنة: نفخة من روح الله زودت البشر ببرنامج بأوامر وتعلیمات ناظمة لھذا  .2
ي (نظام التشغیل)،  فقام ھذا البرنامج بتفعیل الخلایا العصبیة،  فأصبح انسانا قادرا  الكائن الح

عل التمییز واستقبال المعلومات ومعالجتھا واتخاذ القرارات بحریتھ، وكلما زادت تجاربھ في  
 .الحیاة یقوم ھذا النظام بتفعیل أكثر للخلایا العصبیة

 :انفیما یلي الحالات التي یمر بھا الإنس .3

  :الإنسان حي یقظ •

o   یستقبل معلومات عن طریق الحواس بواسطة فص الجبھة الأمامي، تتم عملیة تحویلھا
  إلى إشارات كھروكیمائیة ویتم استدعاء المعلومات ذات الصلة من الذاكرة فتبدأ العملیة الفؤادیة 

بالمعالجة واتخاذ القرارات الفوریة اذا لزم الأمر. فمثلا: اذا اقتربت یدك من النار فإن الفؤاد  
غریزیا ولحظیا یصدر الأمر بإبعاد یدك ولا ینتظر لیرسل المعلومات إلى الجھة الخلفیة من  

 .الدماغ لتقوم بالتحلیل الدقیق واتخاذ القرار

o        یھ السلام، لما وضعت الطفل في السلة  ومثل ذلك ما حصل مع أم موسى عل
ورمتھا في النھر وبدأت تبتعد عنھا وشعرت بالخوف الشدید، لم ینتظر الفؤاد لنتائج تحلیل  

الخلایا العصبیة المسؤولة عن التفكیر، فكان فؤادھا فارغا من ھذه التحلیلات، فكادت تتصرف  
ابنھا، فألھمھا سبحانھ بالصبر   غریزیا بأمر الفؤاد وتصیح وتولول وتحاول جاھدة لاسترجاع 

 .حتى تتمكن خلایا الدماغ من تحلیل الموقف وتبعاتھ وحینھا أدركت أن الله حافظھ 

o   ثم تنتقل المعلومات إلى الذاكرة طویلة المدى لاستعمالھا لاحقا بالتواصل مع الخلایا
وما بعد یوم طیلة  العصبیة لمواجھة أي احتمالات ،ومن ثم تحدید الفعل والسلوك. ویستمر ذلك ی 

 .الحیاة. ویتم تسجیل وتخزین المعلومات عن الأفعال الصادرة عن الإنسان لحظة وقوعھا

o   ُنْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِس وھذا ما أشار إلیھ سبحانھ، یقول الله عز وجل : ( وَلقََدْ خَلَقْنَا الإِْ
مَالِ قعَِیدٌ . مَا  بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ  یَانِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّ الْوَرِیدِ . إِذْ یتَلََقَّى الْمُتلََقِّ

. فلا یوجد ملائكة على كتفي الإنسان.  18- 16یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ) سورة ق/
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سبحانھ الموقف لیتمكن الإنسان من   ولعدم قدرة الإنسان على فھم الحقیقة العلمیة آنذاك فقد جَسَّد 
فھم المغزى، وھو أن الله وضع في الدماغ ھذه الخلایا للقیام بتسجیل أفعال العباد على شكل  
نبضات كھرو كیمیائیة (كتاب الحساب). وھو السجل الذي أشار الیھ سبحانھ، قال تعالى: ﴿  

ذاَ الْكِتاَبِ لاَ یغَُادِرُ  وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِ  ٰـ ا فِیھِ وَیقَوُلوُنَ یَا وَیْلَتنََا مَالِ ھَ مَّ
،  49صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً إِلاَّ أحَْصَاھَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا ۗ وَلاَ یظَْلِمُ رَبُّكَ أحََدًا ﴾ [الكھف: 

 .وورد الكتاب بھذا المعنى في الكثیر من الآیات 

o ك یكون في الدماغ خزانا لكل أفعال وأحاسیس الفرد وبالتالي یكون ھذا الملف  وبذل
(أرشیف الحیاة/ النفس) المخزن في الخلایا العصبیة ممثلا لكامل شخصیة ھذا الفرد. وھذه  

النفس ھي التي تخضع للحساب حسب ما ورد في كتاب الحساب. وھو جزء من أرشیف الحیاة  
لحساب على الأفعال ولا یدخل فیھ النوایا والتخیلات التي لم  مختص بأفعال النفس. ویكون ا

 .تتحول إلى أفعال

o   یستمر الدماغ في العمل على ترتیب المعلومات داخل أرشف الحیاة في الذاكرة البعیدة
المدى ویستمر التواصل مع الذاكرة القصیرة المدى والعملیات الفؤادیة، ومن نتائج التحلیل  

تعقل یقوم نظام التشغیل المتحكم في الانسان بمراجعة وعرض لما عملت  وعملیات التذكر وال
النفس ومقارنة تلك الأعمال مع ما لدیھ من التعلیمات الإلاھیة بشأن الحلال والحرام وطاعة الله  

فیتوصل إلى تقییم للنفس فیما إذا كانت راضیة مطمئنة أو كانت أمارة بالسوء أو كانت حائرة  
 .لوّامة

 حي نائم   الإنسان: 

 یستمر الدماغ داخلیا في العمل على ترتیب المعلومات وتنظیفھا من الشوائب  -

 الأحلام والأفكار والتخیلات التي یراھا الإنسان أثناء النوم لا تسَُجل في (كتاب الحساب) -

 "حالة الموت عند مجيء الأجل •

ةٍ أجََلٌ ۖ فَإذِاَ جَاءَ أَ  - جَلھُُمْ لاَ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً ۖ وَلاَ یسَْتقَْدِمُونَ﴾  لقولھ تعالى ﴿ وَلِكُلِّ أمَُّ
 ،   34الأعراف" 

نْیَا لاً ۗ وَمَن یرُِدْ ثوََابَ ٱلدُّ ؤَجَّ بًا مُّ ِ كِتَٰ نؤُْتِھِ مِنْھَا    وقولھ تعالى: "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَ تمَُوتَ إلاَِّ بِإذِْنِ ٱ�َّ
كِرِینَ "آل عمران:وَمَن یرُِدْ ثوََابَ الآخِرَةِ نؤُْتِ   145ھِ مِنْھَا وَسَنجَْزِى ٱلشَّٰ

  (خروج الروح) یتوقف نظام التشغیل عن العمل 

(موت الجسم) یتحول الجسم إلى جسد یوضع في القبر ویتحلل إلى تراب كما بدأ . كما   -
 .55رَةً أخُْرَىٰ" طھ في قولھ تعالى "مِنْھَا خَلقَْنَاكُمْ وَفِیھَا نعُِیدُكُمْ وَمِنْھَا نخُْرِجُكُمْ تاَ
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(وفاة النفس): الملائكة ھي التي تتوفى الأنفس بإذن الله كما في قولھ تعالى في الكثیر من   -
 :الآیات 

الْحَرِیقِ"    وَلوَْ ترََىٰ إِذْ یتَوََفَّى الَّذِینَ كَفرَُوا ۙ الْمَلاَئكَِةُ یَضْرِبوُنَ وُجُوھَھُمْ وَأدَْبَارَھُمْ وَذُوقوُا عَذاَبَ "
  50الأنفال

لوُنَ" سورة  الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ طَیبِِّینَ ۙ یقَوُلوُنَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَ "  
 32النحل

و أیَْدِیھِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ ۖ الْیوَْمَ  وَلوَْ ترََىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئكَِةُ بَاسِطُ "  
ِ غَیْرَ الْحَقِّ وَكُنْتمُْ عَنْ آیَاتِھِ تسَْتكَْبِ  رُونَ"  تجُْزَوْنَ عَذاَبَ        الْھُونِ بمَِا كُنْتمُْ تقَوُلوُنَ عَلَى �َّ

 سورة الأنعام 

فیتھا ولا كیف تتخاطب مع الإنسان،  نعلم ان الملائكة مخلوقات طاقة نورانیة لا نراھا ولا نعلم كی
ونؤمن بقدرتھا على التكیف والتواصل مع الإنسان كما أخبرنا تعالى في كثیر من الآیات في  

نقلھا للوحي إلى الأنبیاء ومخاطبتھا السدة مریم و إلھامھا ام موسى بالصبر. فكیف تتوفى نفس  
 الإنسان؟ 

 تحضر ملائكة الموت إلى من انتھى أجلھ  -

رج ملف كتاب الحساب من الأرشیف، وتعرضھ على المحتضر بطریقتھا الخاصة  تستخ -
 التي لا یعلمھا إلا الله 

  إذا شعر المحتضر بأن حصیلة أعمالھ إیجابیة فإن نفسھ تشعر بالطمأنینة 

    إذا شعر المحتضر بأن حصیلة أعمالھ سلبیة یشعر بالغم والحزن ویحاول المحاورة
 وابداء الأعذار

  الصورة التي كونھا عن نفسھ معھ إلى یوم الحساب تبقى  

  قد تكون ھذه الصورة روح وریحان أو تكون صورة نار وعذاب 

تستخرج الملائكة ملف أرشیف الحیاة المخزن على شكل نبضات كھروكیمیائیة  في    -
ین  خلایا الدماغ والممثل لشخصیة الإنسان وترجع بھا حیث تبقى محفوظة في الإمام المبین لح 

 .یوم القیامة والحساب 

 :بناء على ما تقدم شرحھ 

 لا یوجد ما یطلق علیھ موتة صغرى أثناء النوم. فالدماغ یبقى عاملا ونشطا أثناء النوم  -

 لا یوجد عذاب في القبر فالجسد تحلل إلى تراب  -
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الإمام  لا یوجد حیاة للنفس بعد الوفاة، فالنفس عبارة عن سجل حیاة الانسان یحفظ في  -
 المبین 

یوم القیامة یخلق الله سماء وارضا غیر السماء والأرض التي نعرفھا، ویخلق الجنة   -
والنار، ویبعث الأموات مرة أخرى للحیاة بھیأة غیر الھیأة في الحیاة الدنیا (الله أعلم بأي صورة)  

في الإنسان  لتتناسب مع الحیاة في الجنة حیث لا موت بعد ذلك، وبقدرتھ تعالى تحل النفس 
بصورتھ الجدیدة بنفس شخصیتھ التي كانت لھ في الحیاة الأولى والتي كانت محفوظة في الإمام  

 .المبین، ویخضع للحساب عل ضوء سجل أعمالھ 

ُ یَتوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھَِا وَالَّتيِ لَمْ تمَُتْ فِي مَنَامِھَا فَیمُْسِكُ الَّ  تِي قَضَى  بھذا یصبح فھم الآیة: "�َّ
 ً  .عَلَیْھَا الْمَوْتَ وَیرُْسِلُ الأْخُْرَى إلَِى أجََلٍ مُسَم�ى إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ" أكثر وضوحا

تحصل عملیة التوفي من قِبلَ الملائكة وكأنھا حلم بالنسبة للمحتضر. وقت وقوع الأجل تأخذ  
معلوماتھ في الخلایا العصبیة في الدماغ. والذي لم یحن   (تمسك) الملائكة سجل الحیاة المخزن 

أجلھ بعد تترك نفسھ عل حالھا فلیس ھناك أخذ للنفس ثم ارجاع لھا. وأعتقد أن الالتباس حصل  
من فھم كلمة "یرسل" وربطھا بكلمة "یمسك" قبلھا ففھمت على أتھا عملیة أخذ وإرجاع. مع أن  

 ." وفي المعجم : أرَْسَلَ الشيءَ: أطَلقھ وأھَملھجذر الكلمة یرُسٍلُ ھو رباعي "أرسَلَ 

 .یقال: أرَسلتُ الطائرَ من یدي، ویقال أرَسل الكلامَ: أطَلقھ من غیر تقیید 

د أن كل ھذه التأویلات تحتمل الصواب والخطأ بدرجات متفاوتة، وأن القارئ   وفي الختام أؤكِّ
ر آیات القرآن الكریم وما یتوافق مع الواقع  یختار ما یجده مُدعَّما بأدلة أقوى ضمن منھجیة تدبُّ 

 الموضوعي. 


